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تقدیم
مناشداتالزمنمنعقدینمنأزیدمنذبالمغربالحقوقیةالحركةعرفت

والواجباتالحقوقفيالمساواةمبدأإقرارأجلمنمتعددةنضالاتو
الإنسانلحقوقالوطنيللمجلسالموضوعاتيالتقریرتضمنالجنسین. كمابین

صدرالذيبالمغرب"والمناصفةالمساواة"وضعیةحولالمغربي
والمرأةالرجلبینالمساواةلتحقیقتوصیاتعدة،2015یولیوزفي

بالمغرب،واسعانقاشاحینھاأثارتالمیراث،فيالمساواةتوصیةضمنھاومن
كان ھو الأول من نوعھ في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بین الجنسین.

یتأرجحالمطلبھذاظلالإرث،فيبـالمساواةالمتعلقالموضوعلحساسیةونظرا
بأھمیةالمنادیةوالبلادلملكالعدیدةالتوجیھیةالخطاباترغموجزرمدبین

المساواةبإقرارإلایتأتىولنلاالذيالأمرالاقتصادي،التطورفيالمرأةإسھام
بین النساء والرجال في جمیع المجالات. 

یكونیكادالاھتمامذاتوالمنظماتوالھیئاتالحقوقیةالجمعیاتجلخطابوظل
أحیانا،یطفووحینایتعثرالإرثفيالمساواةمطلبجعلممامحتشما

رغم مناھضة القوى المحافظة وتربصھا بالموضوع.

الجانب،ھذاعلىالانكبابالمساواةتنسیقیةارتأتالمنطلقھذاومن
بعنوانمذكرةبصیاغةقامتحیثأھمیة،منلھلما

فيالنساءإسھامنحوالطریقتعبیدأجلمنوذلكالإرث"،فيالمساواةأجل"من
الأسرةمدونةبتحدیثإلایتأتىلنالذيالأمرالوطن،بقضایاوالنھوضالتنمیة
للإسلامالسمحةالتعالیممنانطلاقاالمجتمع،فيالحاصلللتطورمواكبةوجعلھا
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التيالدولیةوالاتفاقیاتالمغربيللدستورتفعیلاوالقرآنيبالنصوعملا
صادق علیھا المغرب و مبادئ حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا دولیا.

الأسرة،لمدونةجوھريتعدیلأمامالمجال2022لسنةالعرشخطابمھدلقد
الدولیة،والمواثیقالدستورمعبنودھاملاءمةضرورةعلىوأكد

النساءضدالحیفتكرسبنوداتتضمنظلتحداثتھا،رغمالمدونة،أن باعتبار
خصوصاالمغرب،علیھاصادقالتيالدولیةوالمواثیقالدستوروتناقض

في مجال إقرار المساواة بین الجنسین ورفع كل أشكال التمییز القائم على النوع.

تحیینھایفرضالأخیرھذافإن،2011دستورقبلوُضعتقدالمدونةكانتفإذا
الجنسین،بینوالمناصفةالمساواةعلىتنصالتيبنودهمعانسجاما

التنصیصھذاویقتضيالعالمي.بعدھافيالإنسانحقوقمنظومةتبنيوعلى
حقوقومبادئالعصرقیممعمنسجمةلتكونالمغربیةالتشریعاتكلمراجعة
وتلغيالحقوقتلكتحميقانونیةنصوصتشریعأجلمنوالإنسان

.ما یتعارض معھا
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مراجعة منظومة الإرث ضروریة لإنصاف المرأة
الملكيللتوجیھتنفیذاالأسرةمدونةمراجعةحولالمفتوحالنقاشفيمنامساھمة

التنویرفيأملاالتالیةبالآراءالإدلاءیمكن،2022لسنةالعرشخطابفي
والظلمالحیفتكرسالتيالفصولإلغاءوأھمیةالمراجعةبضرورةوالتحسیس

باتتالإرثمنظومةمراجعةفمسألةالإناث.منواسعةلشریحةالاجتماعیین
الارتھانعنالناتجالاجتماعيالظلمأشكالتفشيبسببحدّةبكلنفسھاتطرح

الحاليالسیاقعنجذریایختلفوتاریخياجتماعيسیاقأفرزهفقھيإنتاجإلى

لمالإرثمنظومةفتعدیلمقاصده.عنویبتعدالقرآنيالنصروحمعویتعارض
یعد ترفا، بقدر ما صار ضرورة ملحة لعدة اعتبارات أھمھا:

الدیني-الاعتبار1

الكریمالقرآنإلىالمستندةالإسلامیةالتشریعاتفيالدینيالاعتباریتمثل
أعظمفيالمساواةھوالإسلامعلیھیقومثابتأھمإنالنبویة.الأحادیثوإلى

قولھفيواضحھوكما"الولایة"وھيألاواجتماعیة،وسیاسیةدینیةمسؤولیة
وَیَنْھَوْنَبِالْمَعْرُوفِیَأمُْرُونَبَعْضٍأوَْلیَِاءُبَعْضُھُمْوَالْمُؤْمِنَاتُ(وَالْمُؤْمِنُونَتعالى

قولھفيالكریمالرسولعلیھاشددالمساواةونفس.71التوبة:الْمُنْكَر)ِعَنِ
ومعنىداوود.وأبووالترمذيأحمدالإمامأخرجھالذيالرجال)شقائق(النساء
وتعدیلمراجعةلقاعدةالكریمالقرآنیؤسسالأحكام.فيمتساوونأيشقائق

تعالى،فا�والتأویل.الفھمجامدةنصوصھتظللاحتىالشرعیةالأحكام
المجتمعحركیةعلىالانفتاحوالمسلمینرسولھعلمّوالمستقبل،الغیبعالم
واستعدادالشرعمقاصدتقتضیھلماتبعابأخرىوالإتیانأحكامنسخخلالمن

الشریعةمقاصدأھمفمنومشقة.عُسراالدینیكونلاحتىلتقبلھا،المجتمع
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ھَا(یَاوالقسطالعدلتحقیقوأوْكَدھا:الإسلامیة امِینَكُونُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ ِقَوَّ َّ�ِ
كُمْوَلاَۖبِالْقِسْطِشُھَدَاءَ قْوَىٰأقَْرَبُھُوَاعْدِلوُاۚتَعْدِلوُاألاََّعَلَىٰقَوْمٍشَنَآنُیَجْرِمَنَّ ۖللِتَّ
قوُا َوَاتَّ َإنَِّۚاللهَّ بِظَلامٍرَبُّكَ(وَمَاالظلمورفع)8(المائدة:تَعْمَلوُنَ)بِمَاخَبِیرٌاللهَّ
بكمیریدولاالیُسربكمالله(یریدعنھمالحرجورفعالناسوالتیسیرعلىللِْعَبِیدِ)

إلغاؤهأوتعدیلھوجبالشریعةمقاصدیحققیعدلمتشریعفأيالعسر).
ماقضیةمنالمسلمینموقفعنویعبرالإسلاميالدینمقاصدویحققینسجمبما

المصالحتلكتتحققأوتوجدحیثإذالعامة.مصالحھمتقتضیھماحسب
المسلمونرءاه(ماقاللمامسعودبناللهعبدھذاعنعبّركماالله،شرعفتم

حسناً فھو عند الله حسنٌ)، أو كما قال ابن القیم (أینما یكون العدل فثم شرع الله). 

أ- دراسة قرآنیة مقاصدیة
تصدیر

الإنسان،لإسعادھامة،مقاصدلتحقیقجاءالإسلام،أنفيیجادلأحدلا
وأنثىذكرالجنسھوتكریماالأرضفيلھوتمكیناوالمساواة،للعدالةتحقیقا

مْنَا(وَلَقَدْإجحافولاإقصاءولاتمییزوبلابالقسط، الْبَرِّفيِوَحَمَلْنَاھُمْآدَمَبَنِيكَرَّ
نَوَرَزَقْنَاھُموَالْبَحْرِ بَاتِمِّ یِّ لْنَاھُمْالطَّ نْكَثِیرٍعَلَىٰوَفَضَّ مَّ تَفْضِیلاً)خَلَقْنَامِّ

-الإسراء).70(

وقطعھ،ورفعھالضررنفيھوالشریعةلمقاصدالأساسالھدفكانوقد
والعقل،والنفس،الدین،حفظوھيالخمس،الشرعیةالكلیاتعلىالحفاظعبر

المصالح،ھذهتتحققحتىالشرعيبالنصالعملوقفوأجازتوالمال،والنسل،
الدراسةھذهنخصصأنارتأینالذلكالمصلحة،معالنصتعارضحالفي
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نظامبخصوصالفقھي،بالاجتھادالمتعلقةالإشكالاتلمناقشةالمقاصدیةالقرآنیة
الإرث والوصیة، تحت مجھر القرآن ومقاصد الشریعة.

الدین والتراث الدیني

بمخالفةنتھملاحتىالمفھومین،ھذینعلىالوقوفوجبالدراسةھذهیديبین
بھاجاءالتيالإلھیةالرسالةھوالدینأنباعتبارمخالفتھ،إلىندعوأنناأوالدین
با�الدائمالاتصالعنھاوینتجوالفلاح،الصلاحلتحقیقللناس،وأنبیاؤهاللهرسل

عبر شرائعھ وشعائره.

والروایة،والاجتھادبالفھمالدین(الرسالة)معالتفاعلفھوالدینيالتراثأما
باعتبارالدین.ولیسالدینيالتراثمناقشةعلىبالأساسستنصبھذهودراستنا

والتبدیل،فیھالتعدیلللبشریجوزالبشرأنتجھومابشري،ھووالاجتھادالفھمأن
بما یتماشى مع التطور المعرفي والمصلحة العامة.

دعوة أمیر المؤمنین لتعدیل المدونة

بصفتھالسادسمحمدالملكجلالةدعاواضحةمقاصدیةوتقدمیةمعاییرووفق
قاطرةلتسایرالأسرةمدونةتعدیلإلىوالدین،الملةحمىوحاميالمؤمنین،أمیر

الذكوربینوالمناصفةالمساواةیحققبماالمغرب،علیھایسیرالتيالتنمیة
الثلاثینیصادفالذي2022العرشخطابفيجلالتھأكدحیثوالإناث،

والخارجیة،الداخلیةالتحدیاترفعمننتمكنلن"أنھ:علىیولیوزمن
الاجتماعي،الاستقرارلتوطیدالصمود،ومقوماتالمبادرةروحبینبالجمعإلا

الوطني".الاقتصادقدراتوتعزیزوالأسرة؛المرأةبوضعیةوالنھوض
بوضعیةالنھوضعلىالعرش،اعتلائنامنذ"حرصنابأنالسیاقذاتفيمضیفا
تستحقھا.التيالمكانةوإعطائھاأمامھا،الارتقاءآفاقوفسحالمرأة،
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دستورواعتمادالأسرة،مدونةإصداربھا،قمناالتيالإصلاحاتأھمومن
والواجبات،الحقوقفيوالرجل،المرأةبینالمساواةیكرسالذي،2011

وینص على مبدإ المناصفة، كھدف تسعى الدولة إلى تحقیقھ".

الملكيالخطابحسبأنھاإلاالأمامالىھامةقفزةشكلتالتيالمدونةھذه
كافیة؛غیرأصبحتأنھا"علىشددحیثكافیة،تعدلمالسامي

المسیرة،ھذهاستكمالأمامتقفعوائق،عدةھناكأنأبانتالتجربةلأن
الصحیح،تطبیقھاعدمبینھا،ومنأھدافھا.تحقیقدونوتحول
العدالة،ورجالالموظفینمنفئةأنلاسیمامتعددة،سوسیولوجیةلأسباب

مازالوا یعتقدون أن ھذه المدونة خاصة بالنساء".

ضوابط للتعدیل والاجتھاد

محدداتأعطىبأنھسیجدإلیھالمشارالساميالملكيالخطابفيالمتمعنإن
لكل اجتھاد في إطار مدونة الأسرة أولھا:

للرجل،مدونةلیست"الأسرةمدونةأنعلىالخطابفيجلالتھأكدالتوازن:
كلھا،للأسرةمدونةھيوإنمابالمرأة؛خاصةلیستأنھاكما

حقوقھ،للرجلوتعطيحقوقھا،للمرأةتعطيلأنھاالتوازن،علىتقومفالمدونة
وتراعي مصلحة الأطفال"

التوازن،مبدأیراعيأنیجبالمدونةلھذهتعدیلأواجتھادكلفإنوعلیھ
بما یحقق المساواة والعدل بین كل مكونات الأسرة.

محدداتمنمحددأھمعلىالعرشخطابخلالالملكجلالةشددالدیني:الثابت
القرآنيالنصأنأبرزحیثالدیني،الثابتوھوالأسرة،مدونةفيالاجتھاد
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اجتھادي،عملكلفيعنھمحیدلاالذيالأساسالمرجعھوالقطعي
أمیروبصفتيبقولھ"وذلكالدراسة،ھذهخلالمراعاتھعلىحرصناماوھو

المسائلفيلاسیماالله،أحلماأحرمولنالله،حرمماأحللنفإننيالمؤمنین،
التي تؤطرھا نصوص قرآنیة قطعیة".

الشریعةمقاصدإطارفيكلھذلكیتمأنجلالتھوحرصالشریعة:مقاصد
مبدأتفعیلمعالقصد،خدمةفيیكونأنیجبالاستنباطأنعلىتؤكدالتي

ذاتفيجاءحیثومؤسساتھوفعالیاتھالمغربيالمجتمعمكوناتبینالتشاور
الإسلامیة،الشریعةمقاصدإطارفي،ذلكیتمأننحرصھنا،منالخطاب:"

المنفتح،والاجتھادالاعتدالاعتمادمعالمغربي،المجتمعوخصوصیات
والتشاور والحوار، وإشراك جمیع المؤسسات والفعالیات المعنیة".

ب - الوصیة الواجبة ونظام الإرث
الوصیة الواجبة

التركةلتقسیموالعقليالقانونيالأساستجدالأنظمةكلوفيالعالم،بلدانكلفي
الثروةصاحبیكتبأنعلىالحثفيالقرآنعلیھسارماوھذا(الوصیة)ھو

تعالى:قولھفيوذلكثروتھلتقسیمواجبةالإسلاماعتبرھاالتيوصیتھ
ةُخَیْرًاتَرَكَإنِالْمَوْتُأحََدَكُمُحَضَرَإذَِاعَلَیْكُمْكُتِبَ( وَالأْقَْرَبِینَللِْوَالدَِیْنِالْوَصِیَّ

اۖبِالْمَعْرُوفِ قیِنَعَلَىحَقًّ لَھُفَمَن)180(الْمُتَّ مَاسَمِعَھُبَعْدَمَابَدَّ الَّذِینَعَلَىإثِْمُھُفَإنَِّ
لوُنَھُ َإنَِّۚیُبَدِّ البقرة.)181(عَلیِمٌسَمِیعٌاللهَّ

وضوحا،أشدبلواضحةالأمورتكونالدلالة،القطعیةالآیةوبھذه
الحقصاحبھویكونووفرھا،وأنتجھاوأسسھاراكمھاالذيالثروةفصاحب

–طبعا-بشرطوالأدرى،بذلكالأجدرفھومنھ،المقربینبینتوزیعھافيالأول
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العدل،یحققبمامستحقیھاعلىثروتھلتقسیممؤھلغیرأيسفیھا،یكونلاأن
والتدبیر،التصرفیحسنلاالذيللسفیھیؤتىلاأنالمالفيالأصللأن

فَھَاءَتُؤْتُواوَلاَ(بقولھ:"ذلكعلىالقرآنینصحیثأنثى،أوذكراكانسواء السُّ
ُجَعَلَالَّتِيأمَْوَالَكُمُ قَوْلاًلَھُمْوَقوُلوُاوَاكْسُوھُمْفیِھَاوَارْزُقوُھُمْقیَِامًالَكُمْاللهَّ
عْرُوفًا) بشكلذكوریتھمطغتالذینالمفسرینبعضادعىكماولیسالنساءمَّ
والإناث،الذكوربینالمساواةفيالإلھيالمقصدمعیتعارض

غریب،عجیببشكلالصبیانوكذلكالنساءھنھناالسفھاءبأنادعواحیث
لم تشر إلیھ الآیة من سورة النساء لا من قریب ولا من بعید.

الفقھاءأنلولاومنطقیا،طبیعیاتشریعاستكونالقرآنيبشكلھاالوصیةكانت
فقھیةأحكامعلیھوترتبتللرسول،نسبللورثة،الوصیةألغىبحدیثجاؤوا
صاحبھاوتقییدالثروة،توزیعبخصوصالإسلاميالفقھمعالممنغیرتكبرى،

حدیثفكانیرید،الذيبالشكلورثتھبینتقسیمھامنومنعھبلومالكھا،
الجرحمبضعأمامیصمدوھلالحدیث؟ھذاقصةفمالوارث"،وصیة"لا

والتعدیل؟ وھل یصح أن ننسخ ونلغي بھ حكما ورد في القرآن؟ !

الحدیثھذاأنھولوارث،وصیةلاحدیثنمحصونحنسنعلمھشيءأول
الصحیحالجامعفيالبخاريأنحتىالسند،مستوىعلىمشاكلمنیعاني

البابعنوانجعلإنّمافالبخاريلذلكصحتھ،لدیھتثبتلملأنھیروه،لم
البابھذافيواكتفىیروهولمللرسولیرفعھلملكنھلوارثٍ)،وصیّة(لا
المعنى.ھذامنقریباشیئایُفیدعبّاسابنعلىموقوفحدیثبروایةالصحیحمن

حكماوینسخیلغيأنعاقللأيیمكنولا(3:188البخاريصحیح(انظر:
قطعیا في كتاب الله، بنص ظني موقوف على صحابي ولم یرفع حتى للرسول !
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،140ـ139الرسالة:فيكالشافعيطُرُقھ،فيالمحقّقینمنالعدیدتكلمّوقد
فإنّھ6:96الغلیلإرواءفيالألبانيعندكما).والطحاوي401ـ398(رقم
قال:فإنّھوالبیھقي،الإسناد؛جھةمنیقوملاكلھّذلككان«…وإنْقال:
الحدیثعلىوالاعتمادقویة،غیركلھّاأخَُرأوجھمنالحدیثھذارُوي«قد

الموقوف؛عبّاسابنحدیثوھو،6:265الكبرىالسننفيكماالأول
قال:فإنّھ،5:278الباريفتحفيالعسقلانيحجرابنالحافظأما

مستنداً.جعلھعنالدفاعذلكبعدحاولوإنْمقالٍ،عنمنھاكلٍّإسنادیخلو«ولا
اسناداضعفھوإنأصلاً»للحدیثأنّمجموعھا«ولكنذلك:بعدقالفقد

بنمحمدبنحمدسلیمانأبوھوالذيالخطّابيأما)،5:278الباري(فتح
منھا:التصانیف،صاحبھـ،388عامالمتوفّىالبستي،خطّاببنإبراھیم

،3:1018الحفّاظتذكرة(الذھبي،داوودأبيلسننشرحالسننمعالم
:6الغلیلإرواءفيكمافیھ،مافیھ«…وإسنادهقال:أنّھ)).950(رقم
القدماء،منالفنّأھلعندالواضحاتمنكانالحدیثضعفإنّبل96
منھمذلكصدر«إنّمافقال:بھم،(السلفي)الألبانيعرّضفقدكلھّذلكومع

بالنظر إلى بعض الأسانید والطرق التي وقعت لھم، وإلاّ فبعضھا قوي.. ».

رشیدمحمدأوضحھمالوارثوصیةلاحدیثضعفبیانفيقیلماأدقومن
بھ،الشیخینثقةدرجةإلىیصللم«إنّھقال:حینماالمنارتفسیرصاحبرضا

خارجةبنعمروفيمحصورةالسننأصحابوروایةمسنداً.منھماأحدٌیرْوِهفلم
فیھ،تكلَّمواعیّاش،بنإسماعیلالثانيإسنادوفيعبّاس.وابنأمامةوأبي
نھوإنّما سننفيجاءحیثالشامیین،عنیرویھإسماعیللأنّالترمذي؛حسَّ

عیّاش،بنإسماعیلعنحجر،بنوعليّھناد:2203ح،3:293الترمذي
النبي‘سمعتُقال:الباھليأمامةأبيعنالخولاني،مسلمبنشرحبیلعن

عیّاشبنإسماعیلوروایةالترمذي:قالالوداع:…حجّةعامخطبتھفيیقول
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مناكیر.عنھمروىلأنّھبھ؛یتفرّدمافيبذاكلیسالحجازوأھلالعراقأھلعن
بنأحمدسمعتإسماعیل:بنمحمدقالھكذاأصحّ.الشامأھلعنوروایتھ
ولبقیةبقیّة،منبدناًأصلحعیّاشبنإسماعیلحنبل:بنأحمدقالیقول:الحسن
زكریاسمعتیقول:الرحمنعبدبناللهعبدوسمعتالثقات.عنمناكیرأحادیث

ثمابقیةمنخذواالفزاري:إسحاقأبوقالیقول:عديبن الثقات،عنحدَّ
الثقات.غیرولاالثقات،عنحدّثماعیّاشبنإسماعیلعنتأخذواولا

وقد قوّى بعض الأئمّة روایتھ عنھم خاصّة.

قیل:وقدعنھ،عطاءروایةمنھوإذمعلولٌ؛عبّاسابنوحدیث
رباح،أبيبنعطاءوقیل:عبّاس،ابنمنیسمعلموھوالخراساني،عطاءإنّھ
بنعطاءطریقمنالبخاريأخرجھوماعنھ.مراسیلھفيأخرجھداوودأبافإنّ
والسند:.3:188البخاريصحیحفيكماعبّاس،ابنعلىموقوفٌرباحأبي

قال:عبّاس،ابنعنعطاء،عننجیح،أبيابنعنورقاء،عنیوسف،بنمحمد
قبیل:منضعفھ،فينزاعفلاذلكغیررُويو….وماللولدالمالكان
والسند:.3565ح،2:156؛2870ح،1:656السننفيداوودأبورواهما

أبيعنمسلم،بنشرحبیلعنعیّاش،ابنعنالحوطي،نجدةبنالوھّابعبد
أمامة،أبيمنیسمعلموشرحبیلیقول:…الله‘رسولسمعتُقال:أمامة

فالحدیث مرسَلٌ.

تشریحھخلالمنالیھاوصلالتيالنتیجةمستخلصاالمنارصاحبأضافثمّ
حت،للحدیثروایةٌلنالیسأنّھ«فعُلمبقولھ:الحدیثینلأسانید روایةإلاّصُحِّ
حھاوالذيخارجة.بنعمرو ،3:293الترمذيسننالترمذيھوصحَّ

عمروعنالباب«وفيقال:ـعیّاشبنإسماعیللحدیثنقلھبعدـفإنّھ.2203ح
قتیبة،عنآخر،حدیثاًنقلثمّحَسَنٌ».حدیثٌھذامالك.بنوأنسخارجةبن
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غنم،بنالرحمنعبدعنحوشب،بنشھرعنقتادة،عنعوانة،أبيعن
:3الترمذي(سننصحیح».حَسَنٌحدیثٌ«ھذاقال:ثمّخارجة…بنعمروعن

البخاريأنّعلمتوقدالتصحیح.فيالمتساھلینمن).وھو2204ح،293
رضا،بالقبول؟(رشیدالأمُّةتلقَّتْھكھذاحدیثاًإنّیُقال:فھلیرضیاھا،لمومسلم
.)2:138المنارتفسیر

عندماالأقدامبھمزلتقدالفقھاءمنالكثیرأنجليبشكلیظھرسبقماخلالمن
مرفوعوغیرصحابيعلىموقوفبحدیثثمضعیف،بحدیثالوصیةآیةنسخوا

الثبوت،قطعيالقرآنبینماالثبوت،ظنیةالأحادیثمعظمأنسیماللرسول،
وبالتاليبالبشري،والإلھيبالظني،القطعينسخالأحوالمنحالبأيیجوزولا
التركة،تقسیمبخصوصالأصلھيتكونأنیجبللوارثالوصیةأننرىفإننا

الزوجأنإذ(الأقربین)وكذلكالورثة،منھماالكریمةالآیةفيكماف(الوالدین)
القرآنیةفالآیةوبالتاليأیضا،الأقربینأقربمنویعتبرونالورثةمنھموالأبناء
بنصیبالورثةوغیرالورثةمنشاءلمنیوصيأنالتركةلصاحبالحقتعطي

صاحبحقمعویتناسبالقرآن،فيمقررھوحسبماالتركةكلأوالتركةمن
المال في توزیعھ بشرط عدم الاجحاف في الوصیة.

التسویة والتفضیل

وأصیلاأصلاذلكفيلھافإنالإرث،فيبالمساواةتناديالمذكرةھذهكانتإذا
لصاحبومنطقیاوعقلیاشرعیاحقاالوصیةكانتوإذاالدین،منحصیناركنا

فيوالتسویةالمساواةالعدلمنفإنوأقاربھ،أبنائھبینلتقسیمھاوالثروة،التركة
واردةكثیرةأحادیثطمسیتمكیفوسنرىللنساء،التفضیلإمكانیةمعالعطاء،

یتمأنفیجبوتفضیلإیثارمنبدلاكانوإذاالعطاء،فيالأبناءبینالتسویةفي
للنساء.
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عْمَانِعَنْ)1623(ومسلم)2587(البخاريروى :قَالَبَشِیرٍبْنِالنُّ
قَ يفَقَالَتْمَالھِِ،بِبَعْضِأبَِيعَلَيَّتَصَدَّ تُشْھِدَحَتَّىأرَْضَىلاَرَوَاحَةَ:بِنْتُعَمْرَةُأمُِّ
ِرَسُولَ ُصَلَّىاللهَّ بِيِّإلَِىأبَِيفَانْطَلَقَ،وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ ُصَلَّىالنَّ لیُِشْھِدَهُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ

ِرَسُولُلَھُفَقَالَ،صَدَقَتِيعَلَى ُصَلَّىاللهَّ كُلِّھِمْ؟بِوَلَدِكَھَذَاأفََعَلْتَ:وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
دَقَةَ . َ وَاعْدِلوُا فِي أوَْلاَدِكُمْ) فَرَجَعَ أبَِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّ قوُا اللهَّ قَالَ : لاَ ، قَالَ : (اتَّ

ِرَسُولُفَقَالَ(:)1623(ولمسلم ُصَلَّىاللهَّ ،بَشِیرُیَا:وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
:قَالَلاَ،قَالَ:ھَذَا؟مِثْلَلَھُوَھَبْتَأكَُلَّھُمْ:فَقَالَ،نَعَمْ:قَالَھَذَا؟سِوَىوَلَدٌألََكَ

( فَلاَ تُشْھِدْنِي إذًِا ، فَإنِِّي لاَ أشَْھَدُ عَلَى جَوْر)ٍ  .

الأبناء،بینوالمساواةالعدلتقتضيلھم،والھبةعلیھموالصدقةللأبناءفالوصیة
الأبناءلأحدتفضیلھناكیكونأنیجبولاإناثا،أوذكوراكانواسواء
الدعوةفيالواضحةالأحادیثھذهمثلتغییبیتملماذاندريولاالآخر،على

یقولھذاوفيللأبناء،ملكیتھیحولاأنأراداإذاالوالدان،یملكھمافيللمساواة
العطیة،فيأولادهبینالتسویةالإنسانعلىیجب(المغني:فيقدامةابن
بعطیتھ،بعضھمخصفإنالتفضیل،یبیحبمعنىأحدھمیختصلمإذا
لماردإماأمرین،بأحدالتسویةعلیھووجبتأثم،:فیھابینھمفاضلأو بھفَضَّ

ذلك،یجوزلا:طاوسقالالآخر،نصیبإتماموإماالبعض،
وعروةمجاھد،عنمعناهورويالمباركابنقالوبھمحترق،رغیفولا

.)5/387("المغني)منانتھى"

رأيھوالعطاءفيالتسویةأنعلىالسابقالمرجعنفسفيقدامةابنویحكي
:المباركوابنوالشافعي،ومالك،حنیفة،أبووقالیقول:(الفقھاء،جمھور
بنلبشیرقالوسلمعلیھاللهصلىالنبيلأنالذكر،یعطىمامثلالأنثىتعطى
،نعم:قال؟بركفيیستوواأنأیسركبقولھ:ذلكوعلل،"بینھمسوِّ":سعد
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ابنوعنعطیتھا،فيوكذلكبرھا،استحقاقفيكالابنوالبنت،بینھمفسوِّ:قال
العطیة،فيأولادكمبینسووا(:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقال:قالعباس

"؛سننھ"فيسعیدرواه)الرجالعلىالنساءلآثرتلأحدمؤثراكنتولو
.والكسوةكالنفقةوالأنثى،الذكرفیھافاستوىالحیاة،فيعطیةولأنھا

).5/389("المغني.منانتھى(

والذكورالإناثبینللعدلھامةأرضیةیشكلأنیمكنقدامةلابنالنصھذا
الوصیة،فيالمعالموواضحةھامةأرضیةیشكلكماالتركة،وتقسیمالإرثفي

الحنفیةرأيوھو،المساواةمسألةیؤیدالمالكيالمذھبأنكلھ،ھذامنوالأجمل
الغالبالجمھوررأيلیصبحھؤلاء،عنحنبلبنأحمدشذوقدأیضا،والشافعیة

للقیامالرؤیة،وضوحفيیساعدناالذيالأبناء،بینالعطاءفيالمساواةھو
والھبة،والصدقةالوصیةنظامفيسواءالمسألةھذهفيالأمام،إلىھامةبخطوة

فیھا،لبسلاإشارةیشیرالذيالرسولحدیثإلىالتنبیھمعالإرث،نظامفيأو
أنیجبلاالذيالأمروھوالنساء،لفضلالعطاءفيأحداسیفضلكانلوبأنھ
أصابعلتوجیھعنده،الوقوفیتوجببلسمائھا،فيالعابرةالسحابةمروربھنمر

الممارساتوكلالمرأة،ضدالحیفمارستالتيالفقھیة،الممارساتلكلالاتھام
تركتھ،منشیئاأبوھاللأنثىیھبفعندماالمحاكم،فيضدھاتمارسالتي

لھاالموھوبضدیحكمالعامالغالبففيالھبةھذهفيالطعنالىالورثةویعمد
الواضحةالقرآنیةالآیاتتغییبویتمحق،بغیروعدواناظلماالھبة،منھاوتنزع

الإطار،ھذافيالمتقدمةالفقھیةوالاجتھاداتالحدیثیةوالنصوصالوصیة،في
النساءضدالحیفتمارسالمالكي،المذھبخارجمنذكوریةاجتھاداتلصالح

بدعوى أن ذلك ھو الدین والدین من ھذا براء.

الذریة الضعاف
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ب(الوصیة-الھبة-الصدقة)المتعلقالعطاءإطارفيأیضاالقرآنتحدث
یعیشونالذینوإناثا)(ذكوراوالأحفادالأبناءھمھناوالذریةالضعاف،الذریةعن

غیرھاأوالھرم،أوالمرضأوالبطالةأوالفقرأوبالإعاقةسواءضعف،حالة
قدرتھموعدموالمعنوي،الماديضعفھمفيتتسببالتيالمعوقاتمن

لھمیحققالعطاءھذافيخاصانصیبالھمالمالكیخصصأنالإنتاج،على
فیھاجاءوالتيالنساءسورةمنالتاسعةالآیةفيوذلكالتركة،فيالأفضلیة

ةًخَلْفھِِمْمِنْتَرَكُوالَوْالَّذِینَوَلْیَخْشَ( یَّ قوُاعَلَیْھِمْخَافوُاضِعَافًاذُرِّ َفَلْیَتَّ وَلْیَقوُلوُااللهَّ
الذریةأحدتفضیلإمكانیةفيأیضاواضحتشریعوھذا))9(سَدِیدًاقَوْلاً
السدید،القولومنالتقوىمنالقرآنجعلھبلالضعف،بداعيالآخر،دون
للحاجةتعطىالأفضلیةبلأنثى)أوكان(ذكراللجنسلیسالأفضلیةتأتيوھنا

أنفيالحقلھالتركةوصاحبالإنتاج،علىالقدرةوانعداموالضعفوالفاقة
والمحدداتالقواعدبھذهوأقاربھ،ورثتھمنأحبلمنیملكمماالعطاءیجزل

التي یطرحھا القرآن، وتكون أرضیة أساس لإصلاح المدونة بھذا الخصوص.

وصیة التمتع بالتركة للزوجة

والأبناءللوالدینالوصیةعنتحدثفبعدمادقیق،بشكلالوصیةفيالقرآنفصل
یُتَوَفَّوْنَالَّذِینَفقال:(الزوجةحقفيالوصیةالىتفصیليبشكلانتقلوالذریة،

ةًأزَْوَاجًاوَیَذَرُونَمِنكُمْ زَْوَاجِھِموَصِیَّ تَاعًالأِّ خَرَجْنَفَإنِْۚإخِْرَاجٍغَیْرَالْحَوْلِإلَِىمَّ
عْرُوفٍمِنأنَفسُِھِنَّفيِفَعَلْنَمَافيِعَلَیْكُمْجُنَاحَفَلاَ ُۗمَّ )).240(حَكِیمٌعَزِیزٌوَاللهَّ

لكننازوجوالأنثىزوجفالذكرالعربیةاللغةفيتوجدلازوجةكلمةأن(رغم
فضلنا كلمة زوجة حتى یصل المعنى بشكل أفضل)
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وصیة،لزوجتھیكتبأنالزوجحقمنبأنتبینالدلالة،القطعیةالآیةھذه
مثلا،منزلشكلعلىبعقارلھایوصيكأنبالتركة،تتمتعأنبموجبھالھایحق
الانتفاعبشرطبھ،لھاالموصىالعقارمنالزوجةھذهیخرجأنلأحدیحقولا
أبدیةتكونقدأوأجل،إلىمؤقتةالوصیةھذهتكونوقدالحرة،بإرادتھاإلابھ،

حسب إرادة الزوج الموصي.

ج - آیات الإرث لم تنسخ الوصیة
اكتشفوابعدماالإرث،بآیاتنسخھاتمالوصیةآیاتبأنالفقھاء،منكثیرادعى

بآیاتنسخھاتمالوصیةآیاتفإنوبالتاليلوارث)،وصیة(لاحدیثضعف
باطلا،ادعاءسیجدهالادعاءھذافيالمتمعنإنوالحقیقةالإرث،تنظمأخرى

نظامتطبیقیمكنكلاأنھإلىتشیرالإرث،آیاتكللأنالصحةمنلھأساسلا
ةٍبَعْدِب(مِنْتنتھيالآیاتھذهفكلالوصیة،آیاتتنفیذبعدإلاالإرث یُوصِيوَصِیَّ

الإرث،نظامنطبقأنالأحوالمنحالبأيیمكنلاأنھبمعنىدَیْنٍ)أوَْبِھَا
شيء،التركةمنفضلإذاوالدین)،(الوصیةوفقالتركةتقسیمبعدإلا

النسخ،ھنافأینالإرث،لنظامولیسوالدیون،للوصیةبالأساستعطىفالأولویة
لابأنھقائلةنفسھاتلقاءمنتنطقللوصیةنسخھاالسابقونادعىالتيالآیاتوكل
وصیتھ،حسبالمتوفىإرادةوفقتقسیمھابعدإلاالورثة،بینالتركةتقسیمیمكن

دلیللاباطلاھنابالنسخالقولفیكون(العطاء)،صدقةأوھبةأووصیةتركإذا
یسنده، وآیات الإرث نفسھا تبطلھ، وتؤكد على وجود الوصیة.

الإرث،نظاممنبكثیرأھمھيالقرآنيالمیزانفيالوصیةقیمةأنوالخلاصة
بقيحالفياحتیاطي،وكحلالوصیة،انعدامحالفيبدیلاالنظامھذاجعلحیث
فالوصیةحقوقھم،الدینأصحابإعطاءوبعدالتقسیمبعدالتركة،منشيءلدینا

ھي الأصل الأصیل في توزیع التركة ولیس نظام الارث.

17/46



 نسیقیة المناصفةت 

د - نظام الإرث من الحدود ولیس من الأحكام

القرآنفيالإرثنظامأنجليبشكلتبینبآیةواضحبشكلتنتھيالإرثآیات
آیتینفيذكرأنبعدالآیةھذهفيجاءحیثالحدود،منھوبلأحكاما،لیس

ِحُدُودُ(تِلْكَللناسالقرآنووصیةالإرث،حالاتلھاسابقتین َیُطِعِوَمَناللهَّ اللهَّ
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأنَْھَارُ خَالدِِینَ فِیھَا وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ). وَرَسُولَھُ یُدْخِلْھُ جَنَّ

یمكنلاالذيالإرثنظامفيالأدنى،أوالأقصىالحدھوھذاأنتعنيوحدود
بتشریعاتمخالفتھیمكنلكنالأسفل،فيعنھالنزولأوالأعلىفيتجاوزه
َیَعْصِ(وَمَنفتقول:ھذهبعدالتيالآیةتأتيلذلكالحدین،بینتقعأخرى اللهَّ

ھِینٌعَذَابٌوَلَھُفِیھَاخَالدًِانَارًایُدْخِلْھُحُدُودَهُوَیَتَعَدَّوَرَسُولَھُ بأننقولوبھذا)مُّ
حدودا،كانماوكلمفروضا،قاطعاحكماولیسحدودي،نظامھوالنظامھذا

المذكورالأدنىأوالأقصىالحدیتجاوزلابمافیھ،جاءمانخالفأنلنایحق
الدمفيالسكريبنسبةالتمثیلیمكنأفضل،بشكلالصورةلتتضحوالآیات،في

الدمفيالسكرنسبةكانتفكلماوأدنى)(أقصىحدینإطارفيطبیعیةتكونفھي
نزلتأوالحدتجاوزتإذاأماالطبیعة،علىالأمورتكونالحدینھذینبین

المجالأنیتضحوبھذاطبیعیة،غیرالأمورتكونبھ،المسموحالحدعلى
یتمالاجتھادوھذامصراعیھ،علىالاجتھادبابفیھمفتوحالإرثبخصوص

والمساواةالعدلتحققالتيالسامیة،المقاصدومعالمصلحة،معیتماشىبما
الحدودمراعاةمعوالاجتماعیة،الاقتصادیةالظروفتحددهحسبماالجنسین،بین

الذي لا یجب لأي تشریع قانوني أو فقھي أن یتعداھا.
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یوصیكم

حكمنفسلھابأنیوحيوھذا(كتب)،بفعلبدأتبأنھاالوصیةآیةفيسنلاحظ
ھَا{یَاتعالى:(كقولھ(كتب)بفعلتصدیرھاتمالتيالآیات كُتِبَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
لَھُعُفِيَفَمَنْبِالأْنُْثَىوَالأْنُْثَىبِالْعَبْدِوَالْعَبْدُبِالْحُرِّالْحُرُّالْقَتْلَىفِيالْقِصَاصُعَلَیْكُمُ

بَاعٌشَيْءٌأخَِیھِمِنْ كُمْمِنْتَخْفِیفٌذَلكَِبِإحِْسَانٍإلَِیْھِوَأدََاءٌبِالْمَعْرُوفِفَاتِّ وَرَحْمَةٌرَبِّ
البقرة).)}178(ألَیِمٌعَذَابٌفَلَھُذَلكَِبَعْدَاعْتَدَىفَمَنِ

ھَا(یَاتعالى:وكقولھ یَامُعَلَیْكُمُكُتِبَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ الَّذِینَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّ
قوُنَلَعَلَّكُمْقَبْلكُِمْمِن البقرة).)183(تَتَّ

الوصیة،وجوبیبینمماالوجوب،تفیدھناكتببأنیؤكدونوالفقھاء
تعالى:قال(یوصیكم)تعالىبقولھتصدیرھاتمفقدالإرثآیاتأما

ُ(یُوصِیكُمُ كَرِأوَْلادِكُمْفِياللهَّ ثُلثَُافَلَھُنَّاثْنَتَیْنِفَوْقَنِسَاءًكُنَّفَإنِْالأنْثَیَیْنِحَظِّمِثْلُللِذَّ
دُسُمِنْھُمَاوَاحِدٍلكُِلِّوَلأبَوَیْھِالنِّصْفُفَلَھَاوَاحِدَةًكَانَتْوَإنِْتَرَكَمَا االسُّ تَرَكَمِمَّ
ھِأبََوَاهُوَوَرِثَھُوَلَدٌلَھُیَكُنْلَمْفَإنِْوَلَدٌلَھُكَانَإنِْ لثُُفَلأمِّ ھِإخِْوَةٌلَھُكَانَفَإنِْالثُّ فَلأمِّ

دُسُ ةٍبَعْدِمِنْالسُّ ھُمْتَدْرُونَلاوَأبَْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْدَیْنٍأوَْبِھَایُوصِيوَصِیَّ لَكُمْأقَْرَبُأیَُّ
ِمِنَفَرِیضَةًنَفْعًا َإنَِّاللهَّ أزَْوَاجُكُمْتَرَكَمَانِصْفُوَلَكُمْ)11(حَكِیمًاعَلیِمًاكَانَاللهَّ
بُعُفَلَكُمُوَلَدٌلَھُنَّكَانَفَإنِْوَلَدٌلَھُنَّیَكُنْلَمْإنِْ االرُّ ةٍبَعْدِمِنْتَرَكْنَمِمَّ یُوصِینَوَصِیَّ
بُعُوَلَھُنَّدَیْنٍأوَْبِھَا االرُّ مُنُفَلَھُنَّوَلَدٌلَكُمْكَانَفَإنِْوَلَدٌلَكُمْیَكُنْلَمْإنِْتَرَكْتُمْمِمَّ الثُّ
ا ةٍبَعْدِمِنْتَرَكْتُمْمِمَّ امْرَأةٌَأوَِكَلالَةًیُورَثُرَجُلٌكَانَوَإنِْدَیْنٍأوَْبِھَاتُوصُونَوَصِیَّ
دُسُمِنْھُمَاوَاحِدٍفَلكُِلِّأخُْتٌأوَْأخٌَوَلَھُ فِيشُرَكَاءُفَھُمْذَلكَِمِنْأكَْثَرَكَانُوافَإنِْالسُّ

لثُِ ةٍبَعْدِمِنْالثُّ ةًمُضَارٍّغَیْرَدَیْنٍأوَْبِھَایُوصَىوَصِیَّ ِمِنَوَصِیَّ ُاللهَّ حَلیِمٌ)عَلیِمٌوَاللهَّ
الإرثنظامعنینفيمماالوصیة،آیةفيجاءكماعلیكم(كتب)ولیسیوصیكم

مندوبة،بلواجبة،)غیراللهمن(وصیةفھيالوجوب،صفةالإرثوآیات

19/46



 نسیقیة المناصفةت 

عندماالیھااحتجناإذاأوالوصیة،وجودعدمعندالاعتبار،بعینأخذھاویفضل
الدین،وإرجاعالوصیةتنفیذبعدتقسیمھ،وجبالتركةمنشيءلدینایتبقى
الوصیة،أھملوابینماالإرثآیاتبإیجابقامواحیثالعكس،فعلواالفقھاءلكن

تحجیمھا،أولإلغائھا،إماالضعیفةالروایاتووضعواوقزموھا،
حیث منعوا المالك من التوصیة  إلا في حدود الثلث، ومنعوا الورثة من الوصیة !

التركة،صاحبیموتأنجداالممكنمنأنھإلاالوصیة،وجوبورغم
للاستدراكالإرث،نظامالقرآنفوضعوصیتھ،یكتبلاقدمتعددةولأسباب

الثابتالوصیةحكملإلغاءولیسأسلفنا،كماالوصیة،وجودعدمحالفي
بینالتمییزیجبلذلكالوجوب،یفیدوالذيالقرآن،فيالدلالةالقطعيبالنص

الوجوب،ولیسالإرثفي(التوصیة)بابمنتأتيوالتيالله،یوصیكم
الواردة في آیات الإرث، وبین كلمة (كتب) التي تفید الوجوب بالإجماع.

مدققاالإسلاميللفقھجدیدةأصولنحوكتابھفيشحرورالدكتوریقولھذاوفي
اللغوي:سیاقھاخلالمنأولادكم....)فياللهیوصیكم(القرآنیةالآیةدلالاتفي
الله{یوصیكمتعالىقولھوإلىالحكیمالتنزیلفيالثلاثالإرثآیاتإلىونعود(

الآیة،فيالوارد(في)الجرحرفعندونقفأولادكم..}في
یقتضيالعربياللسانفيوصىففعلالإلھي.القصدفيالوصیةمحلیحددالذي

شكلعلىبھالمفعولیأتيماوغالباًالوصیة،محلھوبھمفعولاً
اسم مجرور بالباء، كما في قولھ تعالى:

بْرِ}وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْا● .3العصربِالصَّ

یْنَا● .14لقمانبِوَالدَِیْھِ}الإْنِسَانَوَوَصَّ

لاَةِوَأوَْصَانِي● كَاةِبِالصَّ .31مریمحَیًّا}دُمْتُمَاوَالزَّ
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أقنعمابالذاتوھذابھ.مفعولاًمحلاًمنصوبلفظاًمجرورأنھالاسمنعربھنا
إیاه}إلاتعبدواألاربك{وقضىتعالى:قولھیقرأأنعباسابنمثلإماماً

إحساناً..وبالوالدینإیاهإلاتعبدواألاربكووصىالتالي:الشكلعلى23الإسراء
وكان یقول: لو قضى ربك ألا یُعبد إلا إیاه، لما عبد إلا إیاه!!.

الوصیة،فيتحدیدھمااللازممنفإنوموضوع،محلللوصیةكانولما
وحقلھاموضوعھاوتوضیحتنفیذھا،علیھالذيوالمخاطبمحلھاوبیان
بوالدیھ}الإنسان{ووصیناتعالىقولھفيالوصیةفمحلالموصي.یقصدهالذي
قولھفيالوصیةومحلالوالدان.فھوموضوعھاأماالإنسان،ھو

الصلاة.فھوموضوعھاأما(ع)مریمبنالمسیحھوبالصلاة}{وأوصاني
وموضوعھا.محلھامعھاونجدإلاوصیةالحكیمالتنزیلفينجدلاولعلنا

فما ھو المحل وما ھو الموضوع في قولھ تعالى {یوصیكم الله في أولادكم} ؟

محلعنمتحدثاالمصدرنفسفيشحرورالدكتوریضیف:والولدالناس
الخطاببتوجیھسبحانھبدأالذینالناس،فھوھناالوصیةمحل(أمابقولھالوصیة

قولھإلىربكم}اتقواالناسأیھا{یابقولھالنساءمنالأولىالآیةمطلعفيإلیھم
إرثفھوالوصیةموضوعوأماأولادكم}فيالله{یوصیكم11الآیةمطلعفي

الأولاد   وحظ كل منھم من التركة.

سبحانھأنھونلاحظبقولھ:(أولادكلمةدلالاتفيمفصلاشحرورمحمدیشرح
الآیةنفسفيوردالأبناءذكرأنرغمأبنائكم)،(فيیقلولمأولادكم}{فيقال

.11النساءنفعاً}لكمأقربأیھمتدرونلاوأبناؤكم{آباؤكمتعالى:بقولھ

مؤنثالعربياللسانفيلیسإذوالأنثى،للذكرویقالولد،مفردهجمعالأولاد
للولد.
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ظھرعلىإنسانكلیعنيفھووالمؤنث،المذكریعنيأنھإلىإضافةوالولد
البشريللجنسسبحانھاللهتكریمجاءھناومنمولود.بالأصللأنھالأرض
.3البلدوَلَدَ}وَمَا{وَوَالدٍِبقولھ:الحكیمالتنـزیلفيبھأقسمحینبأكملھ،

.3الإخلاصیُولَدْ}وَلَمْیَلدِْ{لَمْالمقدسة:ذاتھعنتعالىقولھأیضاًھناومن
تشمل“أولادكم”قولھبعدللوصیةكموضوعجاءتالتيالإرثقواعدنجدولھذا

والأحفادالأبوینمنویولدیلدمنولكلقاطبة،الأرضلأھلالإرثحالاتكل
والأزواج والإخوة).انتھى من قول الدكتور شحرور.

والسیاقاتالقرآنفي(الولد)كلمةمعنىبخصوصالھامةالمقدمةھذهإن
ولدكلمةفسرواالذینالفقھاء،فھمفيحقیقیةمعضلةعلىتحیلنابھاجاءتالتي

استمرللمرأةظلمفيتسببعجیب،خلطفيأوقعھمالذيالشيءوھوذكر،بكلمة
لأزید من أربعة عشر قرنا بدعوى التعصیب.

التعصیبه -
الذكور،منالرجلأھلبھویُقصدلأبیھ،الرجلقرابةھواللغة،فيالتعصیب

سواء كانوا من الأبناء أو الآباء.

حقھمالمتوفيأقاربیأخذأنوبعدأنھبھ،قصُدالفقھيالاصطلاحفيأما
الذكورمنالعصبةإلىیؤولالمیراثباقيفإنعلیھ،المنصوصالشرعي

البخاري،صحیحفيالرسولإلىالمنسوبالحدیثإلىاستناداًوذلكالإناث،دون
والذي جاء فیھ: "ألَْحِقوُا الْفَرَائِضَ بِأھَْلھَِا، فَمَا بَقِيَ فَھُوَ لأوَْلَى رَجُلٍ ذَكَر".

المعنىھذاأنلھ،دارسوللقرآنقارئكلإلیھایصلأنیمكنالتيوالحقیقة
بشكلالمفھومھذاتعاكسكثیرةآیاتنجدبلالبتة،فیھموجودغیر(التعصیب)

بوراثةالأقربینأولویةعلىالتأكیدسیاقفيتردنجدھاحیثوواضح،جلي
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والسبعینالخامسةالآیةذلكومنالجنس،لتحدیدالتطرقدونالبعض،بعضھم
ِكِتَابِفِيبِبَعْضٍأولىبَعْضُھُمْالأْرَْحَامِ"وَأوُلوُالأنفال:سورةمن َإنَِّۗاللهَّ بِكُلِّاللهَّ

بِيُّالأحزاب:سورةمنالسادسةوالآیة،عَلیِمٌ"شَيْءٍ بِالْمُؤْمِنِینَأولى"النَّ
ھَاتُھُمْوَأزَْوَاجُھُۖأنَفسُِھِمْمِنْ ِكِتَابِفِيبِبَعْضٍأولىبَعْضُھُمْالأْرَْحَامِوَأوُلوُۗأمَُّ اللهَّ
عْرُوفاًأوَْلیَِائِكُمإلىتَفْعَلوُاأنَإلاَِّوَالْمُھَاجِرِینَالْمُؤْمِنِینَمِنَ لكَِكَانَۚمَّ الْكِتَابِفِيذَٰ

والمرأةالرجلتساويعلىصراحةً-أخرى–آیاتأكدتفیمامَسْطُوراً"،
جَالِالنساء"سورةمنالسابعةالآیةومنھاالمتوفى،إرثفي انَصِیبٌ:لِّلرِّ مَّ تَرَكَمِّ

انَصِیبٌوَللِنِّسَاءِوَالأْقَْرَبُونَالْوَالدَِانِ مَّ اوَالأْقَْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِّ مِنْھُقَلَّمِمَّ
فْرُوضاً". أوَْ كَثُرَ ۚ نَصِیباً مَّ

22رصیفموقععلىنشرلھمقالفيیسريمحمدالكاتبیقوللھذاوتأكیدا
التراثلإشكالیاتمعاصرةأجوبةفيالنظرنعیدالمیراث...فيالمساواةبعنوان:

تصدیرمنضیزى)"،قسمة(تلكالدلالةقطعیّةووھمالنساء"میراثكتاب(ویُعدّ
الباحثینمنمجموعةجانبمنجماعیةوبمشاركةالسلیّني،نائلةالدكتورة

الخاصةالإشكالیةحلحلةعلىعملتالتيالحدیثةالكتبأھممنالتونسیین،
بالتعصیب، ومناقشة السیاقات الاجتماعیة والتاریخیة التي ظھر وتأصل فیھا.

الذيالأولالمستندأنإلىالكتاب،فيبلقاسمفریدالباحثویذھب
بناللهعبدلأنمزیف،مستندبالحقیقةھوالتعصیب،نظریةالفقھاءعلیھبنى

شأنھمنالذيالأمروھورواه،أنھأنكرقدالتعصیب-حدیثراويالعباس-وھو
التشكیك في الفكرة برمتھا).

جراءمنالبنتتلحقالتيالظلم،صورأھمأحدعلىالمصدرذاتوینص
اجتماعيظلمعلىینطويقدالأحیان،منكثیرفيالتعصیب،بقولھ:(التعصیب

حالةفيأنھالظلم،ھذاصورأوضحومنمنھ،التنصلأولإنكارهسبیلولابائن
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قریبأيفإنالبنات،منمجموعةأوواحدةابنةورائھمنتاركاًالوالدوفاة
عم،ابنابنأوعمابنأوكعمبعیداً،كانولوالأمدونالأبجھةمن

فإن من حقھ أن یقاسم البنت أو البنات في تركة والدھا).

سیاسیا،الأمرأولالحقیقةفيكانالتعصیبفنشوءھذاكلإلىبالإضافة
الزھراء،وفاطمةعليأبناءوالعلویینالعباسبنيبینالصراعنتیجة
(فاطمةالبنتبأنالعباسیونادعىحیثالخلافة،فيالأحقیةلھمنحول

أبناءھمالرسولبخلافةالأولىوبالتاليالإرث،فيالأعمامتحجبلاالزھراء)
ذكورا،یتركلمالرسولأنبدعوىالزھراء،فاطمةأبناءلاالعباس

التاریخیةالحقیقةھيوھذهالرسول،عمالعباسلأبناءھنافالتعصیبوبالتالي
یوجدلاالتيالتعصیبقاعدةكرستوالتيالكثیرون،عنھایغفلالتيوالسیاسیة

تزال،ولامضتقرناعشرأربعةلمدةثمنھاالنساءودفعتالقرآن،فيأصللھا
حیث كان السبب الرئیس في ذلك كلھ ،الأطماع السیاسیة.

و - المساواة في الإرث بین الذكور والإناث
ُیُوصِیكُمُ(الأولىالإرثآیةفيجاء كَرِۖأوَْلاَدِكُمْفيِاللهَّ فَإنِۚالأْنُثَیَیْنِحَظِّمِثْلُللِذَّ
صْفُفَلَھَاوَاحِدَةًكَانَتْوَإنِۖتَرَكَمَاثُلثَُافَلَھُنَّاثْنَتَیْنِفَوْقَنِسَاءًكُنَّ ۚ...)النِّ

علىالوضعإبقاءإلىیدعومنكلوجھكفيیشھرھاالتيالآیةھيھذه
الذكریأخذأنفيالدلالةقطعیةوھيواضحةالآیةھذهبأنمعتبراعلیھ،ھوما

الإرثآیاتكلأنوالحالقاعدة،ھذهبأنمعتبراالأنثى،تأخذهماضعف
وأمثلةحالاتلناتعطيھيوبالتاليقواعد،ولاأحكاماولیستحدودیة،ھي

محمدالدكتورالراحلإلیھذھبماوھذاحالة،كلفيالأقصىالحدوتبین
والدلالاتاللغويالتحلیلعلىمبنیةجدیدة،رؤیةتقدیماستطاعالذيشحرور
بالأھواءمتأثرةروایاتعلىالمبنيالتراثيللفھمالرجوعدونللآیة،اللغویة
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للفقھجدیدةأصول"نحوكتابھفيذكرحیثمعینةلفترةوالذكوریةالسیاسیة
نصیبمعیتساوىالذكرنصیبأنھولھاالمنضبطالمعنىأنالإسلامي"،

أخطأوا،قدالأنثى،ضعفیرثالذكرأنعلىأجمعواالذینالفقھاءوأنالأنثى،
الأنثى"،حظمِثْلا"للذكرھوالآیةنصكانلوإلایستقیملاالمعنىذلكلأن

وھو ما لم یرد إطلاقاً في النص القرآني.

یكونالتيتلكوھيبعینھا،حالةعنتتحدثالواردة،الآیةأنإلىذھبشحرور
فیماأماالأنثى،نصیبضعفالذكریرثفعندھاالذكور،عددضعفالإناثفیھا

الذكور،لعددمساويالإناثعددكانفلویختلف،فالأمرالأخرىالحالاتیخص
ضعفعنالإناثعددفیھایزیدالتيالحالاتفيأماذاتھ،القدریرثالجمیعفإن
فلھناثنتینفوقنساءكن"فإنالآیةباقيإلىیستندشحرورفإنالذكور،عدد
واحد(ذكرأولادلأربعةوتركھرجلوفاةفرضناإنھذاوعلىترك..."،ماثلثا

وحصةالتركةمن%33.33الحالةتلكفيالذكرحصةلكانتإناث)،وثلاثة
التركة.من%22.22ترثأنثىكلأنیعنيماوھو%،66.66الثلاثةالإناث

الأنثیین}حظمثل{للذكربقولھ:سبحانھبدأحیثمنونبدأشحرور:(یقول
أسلفناه،لماالواضحةالإشارةوفیھالإرث.فيالأولالقانونھووھذا.11النساء

یقول:سبحانھبا�وكأنيالحصص،احتسابفيالأساسھيالأنثىأنمن
مثلھ.الذكرأعطواثمتحددوه،أنبعدالأنثیینحظإلىانظروا

الشيءمثلیعرفأنالعمليالتطبیقفيولاالنظريالمنطقفيیمكنلاإذ
ویتحدد إن لم یعرف الشيء ویتحدد أولاً.

فلھناثنتینفوقنساءكن{فإنتعالى:قولھفيالوصیةنصتتمةإلىالآنننتقل
الوصیةنصھوھذا.11النساءالنصف..}فلھاواحدةكانتوإنترك،ماثلثا

القول،ھذابعدحالاتمنذلكتلامافكلبأكملھ،الإرثلقانونالمتضمن
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سبحانھأنھبدلیلالله،حدودتمثلالتيالثلاث،الحالاتھذهمنخاصةنماذجھو
الآیةافتتحالنساء،سورةمن11،12الآیتینفيالإرثبقانونوصیتھبیّنأنبعد
والإخوةوالزوجوالفروعالأصولتشملالحالاتوھذهالله}حدود{تلكبقولھ:13
مذكورینغیرالخالعم..وأبناءوالأخوالالأعمامأنوبماالوصیةمحلأي

في آیات الإرث فھذا یعني أنھ لا حظ لھم إطلاقاً في الإرث).

ز- إلغاء التعصیب بالردّ

أصحابعلىالتركةمنالباقيتوزیعھواصطلاحافالردّسابقا،وردكما
وزیادةالسھامفينقصانحالةفيویكونأنصبتھم.یأخذواأنبعدالفروض

.3أيالنصف،للبنتستة،المسألةأصلوأم؛بنت،مثل:الأنصباءفي
نسبةبقدرواحدةلكلّعلیھمایرد)2(سھمانھو،والباقي1أيالسدسوللأم

الأمنصیبفیكون4إلىالحالةھذهفيالمسألةأصلیرجعبحیثفرضھا،
معاوالردّبالفرضالبنتونصیب4من1أيالرّبعھومعاوالردّبالفرض

.4من3أرباعثلاثةھو

قائمة،تعدلموتاریخیةاجتماعیةظروفاستوجبتھاالتيالإرثأحكامأنبما
الإرثمنظومةمراجعةوجبتلذاالظلم؛محلھوحلاختلقدالعدلمقصدفإن
فیماأحكاممنوسلمعلیھاللهصلىالرسولسنّھوماالشریعةمقاصدیحققبما

المتوفى.الوالدتركةمنمجتمعاتالبناتأووحدھاالبنتبنصیبیتعلق
بیّنھوكماالعَصَبةدونالبنت/البناتنصیبمنالتركةالرسولجعلوبھذا

في الأحادیث النبویة التالیة:
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فإليّ"كَلاّتركومنفلورثتھمالاترك"منوسلمعلیھاللهصلىالنبيقالـ
للورثةالمالإذنفللوارث"،مالاًتركومنفإليّدَیْناترك"منلفظوفي

من ذوي الأرحام.

علیھوسلامھاللهصلواتالرسولأنرُوِيحیثوقاصأبيابنسعدقصةــ
مالذووأناالوجعمنيبلغقد"إنيقال:یعودهوقاصأبيبنسعدعلىدخللما
بالشطرفقلت:لا،قال:مالي؟بثلثيفأتصدّقألي،ابنةإلاّیرثنيولا
تذرإنإنككثیروالثلث"الثلثقال:"بالثلث،"قلت:لا"قال:"النصف)(أي

علىالحدیثھذایدلالناس."یتكفّفونعالةتدعھمأنمنخیرأغنیاءورثتك
أن الابنة تحوز ما زاد على النصف، وذلك لا یكون إلاَّ على جھة الرد.

بِنتورّثوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنجدهعنشعیبابنعمروحدیثـ
دّ. المُلاعَِنة من أمُّھا أي ورّثھا جمیع المال ولا یكون ذلك إلا بطریق الرَّ

میراثالمرأة"تحوزقالوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالأسقعبنوَاثِلةحدیثـ
ھو:ھناالدلالةوجھبھ".لوُعِنتالذيوالابنعتیقھاولقیطھا

لھا،میراثھجمیعیكونأنیقتضيوھذالأمھ،الملاعنةولدمیراثجعلالنبيأن
ولا یكون لھا الجمیع إلا بالردّ.

أميفماتتبجاریةأميعلىتصدقتإنياللهرسولیاقالت:امرأةأنرويماـ
الجاریة).إلیكوعادتأجرك(وجبوسلم):علیھالله(صلىفقالالجاریةوبقیت

فرجوع الجاریة كلھا إلیھا دلیل على جواز الرد وإلا فلیس لھا إلا النصف فرضاً.

لقاعدة(ص)الرسولتشریعبیانھوالشریفةالنبویةالأحادیثھذهمنالمرادإن
بنتوجودحالةفيأيالأرحام".ذويإرثعلىمقدمالفروضذويعلى"الردّ

البنت/البناتإلىتؤولكلھاالتركةفإنالذكور،الإخوةدونأكثرأو
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المیراث.منالعصبةتُحْرِموالتي(ص)،الرسولشرعھاالتيالرَدّ""قاعدةوفق
"بالرّدّ"،القولإلىوالأئمةالصحابةمنعددذھبوقد

عبّاسوابنعفانبنوعثمانطالبأبيبنوعليّالخطاببنعمرھؤلاءومن
وتَبِعھمومجاھدوعطاءوشریحیزید]بنجابر[=عبداللهبنوجابرمسعودوابن
عنھ.الروایتینأشھرفيوأحمدوأصحابھ،حنیفةوأبوالثوريذلكفي

أنھالحنابلةویرىالأمصار».فيالیومالعمل«وعلیھسراقة:ابنوقال
والزوجة.الزوجإلاّمیراثھمقدرعلىالفرائضأصحابكلعلىیُردّ

والحنابلةالحنفیةمذھبوھووالتابعینالصحابةجمھورھمبالردّفالقائلونإذن،
والشیعة والامامیة والزیدیة ومتأخرو المالكیة والشافعیة.

أشخاصثمانیة–الفقھاءجمھورعند–الورثةمنالردأصحابفإنعلیھ،وبناء
لأم،والأخت،لأبوالأخت،الشقیقةوالأخت،الابنوبنت،(البنتھمفقط

الأردنيالشخصیةالأحوالقانونجاءوقد ھذا.لأم)والأخ،والجدة،والأم
حالةفيتستحقالبناتأوالبنت أن،20/2/1978فيالصادرالثانيبالتعدیل

الآخروالزوجالأبوینأخذبعدالتركةمنتبقىماللمتوفىالابنوجودعدم
فروضھم منھا وتستحق جمیع التركة في حالة وجود أي منھم.

مكرر،143الفصلفي،1959لسنةالتونسيالشخصیةالأحوالقانونأقركما
الباقيیردالتركةالفروضتستغرقولمالعصبةفقْد"عندكالتالي:بالردالإرث

انفردتأوتعددتالبنتأمافروضھم.بنسبةالفروضأصحابعلىمنھا
بالنفسالعصبةوجودمعولوالباقيعلیھمایردفإنھنزلتوإنالابنبنتأو

من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة."
297المادةفي2020لسنةالسوريالشخصیةالأحوالقانونوینص

على التالي: " إذا وجد منھم واحد فقط استقل بالمیراث ذكرا كان أو أنثى".
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مقصدتحققتعدلمفقطلیسحالیا،بھاالمعمولالإرثمنظومةكونفيجداللا
بحرمانھنوذلكالإناثحقفيالمظالمأفظعتكرسصارتبلالعدل،

متواضعا.كانمھماالأسرة،ممتلكاتمنمراكمتھفيساھمنومماحقوقھنمن
بنات،أوزوجاتكنالإناث،منمھمةنسبةأنتبینالرسمیةفالإحصائیات

الإخوةفیھمبمنالأسرة،أفرادباقيعلىالإنفاقویتحملنالمنازلخارجیشتغلن
سائداكانكماالبناتعلىالإنفاقیتحملونالذكوریعدلمإذالذكور.

الوحي،نزولزمنالعربيالمجتمعأوالتقلیدیةالمجتمعاتفي
التركة؛منالذكورنصیببنصفالإناثاختصالذيالاجتماعيالسیاقوھو

البنكیةقروضھأقساطودفعالأسرةمنزلبناءفيیسھمنالإناثصارتبل
قاعدةتطبیقمنیجعلالذيالأمرالإخوة.منالذكوردراسةوتمویل
الشریعةتحقیقھترومالذيالعدلمقصدیحققلاالأنثیین"حظمثل"للذكر

نصفعلىالبنتحصولحیننلمسھمنھ،أشدبلالظلم،ونفسالإسلامیة.
شرائھ،أوبنائھتمویلفيأسھمنالذيالمنزلثلثيعلىالبناتأو

مقطوعة.الھالكبناتوبینبینھمالرحمصلةتكادالذینالعصبةإلىالباقيلیؤول
تلجأالأسرمنكثیراجعلالتعصیب،قاعدةتطبیقفیھایتسببالتيالمآسيولعل
الإناث.لحقوقحمایةالوصیة،أوالھبةأوالصوري،البیعإجراءاتإلى

منظومةعنالناتجللظلمالمجتمعرفضیؤكدالإجراءاتھذهمثلإلىفاللجوء
قائمة.تعدلموتاریخیةاجتماعیةسیاقاتعنالموروثةالإرث
حقوقھنالحقوقلذواتیضمنبماالإرثمنظومةمراجعةیستوجبالذيالأمر
بالباطل.أموالھنلأكلحداویضعوالإجحاف،الظلمعنھنویرفع
حالیابھمعمولھوكماالتعصیبمنصورحذفضرورةعلىالاستدلالووجھ

تشریعھایردلمالتعصیبحالاتلكونونظراالقرآن.فيلھأساسلاأنھ
فیماالعصبة،جھاتتحدیدفياختلفتالفقھیةالمذاھبفإنالكریم،القرآنفي

29/46



 نسیقیة المناصفةت 

للأبْعَد"،الأقْرَب"منعبقاعدةعملابالتعصیبالإرثتنكرأخرىفقھیةمذاھب
فتصیر البنت تحجب العم أو ابن الأخ لأنھا الأقرب إلى المتوفى.

إلھیا.ولیسبشريتشریعھوبالتعصیب،یتعلقفیمابھالمعمولإذن،
تعالىبقولھالحنفيالمذھبیستدلالعدل،لمبدأوتحقیقاھنا،من

"الرّدّ"،قاعدةاعتمادفيالله)كتابفيببعضأولىبعضھمالأرحام(وأولوا
الأرحام.ذويمنغیرھمعلىالفروضذويتقدیمأي

الذكور.الأبناءوجودعدمحالةفيوحدھنالبناتعلىالتركةتقسّموبذلك
لحقوقھنحمایةالبناتأوالبنتمعالتركةاقتساممنالعصبةباقيیُقصىوبھذا
قصةفيوردتكماالكریم،الرسوللوصیةتطبیقاعلیھنللظلمورفعا

سعد بن أبي وقاص المشار إلیھا سابقا.

تركةكلفيالبناتحقمناھضوبھیحاججالذيالنبويالحدیثبخصوصأما
ذكر)،رجللأولىفھوبقيفمابأھلھاالفرائض(ألحقواالوالدین

مجروحا.طاوسبناللهّعبدراویھلكونوالفقھاءالأئمةمنكثیرضعّفھفقد
الخبر،ھذامنوتبرؤھماتكذیبھ،اللهّٰعبدوالدوطاووسعباسابنعنرويفقد

قال:البربري،أحمدبنمحمدحدثناقال:الأنباريطالبأبوذلكروى
إسحاق،أبيعنسفیان،حدثنيقال:الحمیدي،حدثناقال:ھارون،بنبشرحدثنا
عباسابنیافقلت:بمكةوھوعباسابنعندجلستقال:مضرببنقاریةعن

الفرائضأبقتماأنیرویھ:مولاكوطاووسعنكالعراقأھلیرویھحدیث
وراءكمنأبلغقال:نعمقلت:أنت؟العراقأھلأمنقال:ذكر؟عصبةفلأولى

ھُمْتَدْرُونَلاٰأبَْنٰاؤُكُمْوَ(آبٰاؤُكُمْوجلعزاللهّٰقولإنأقول:أني نَفْعاًلَكُمْأقَْرَبُأیَُّ
ِ)مِنَفَرِیضَةً ِ)كِتٰابِفِيبِبَعْضٍأوَْلىٰبَعْضُھُمْالأْرَْحٰامِأوُلوُا(وَقولھواللهّٰ اللهّٰ

طاوس" .ولاھذا،قلتماشیئا؟ًأبقتاوھلفریضتانإلاھذهوھل
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الذكر.الابنوجودعدمفيللبنتكلھابالتركةعباسابنأفتىالمقابلوفي
الحمیدي،(حدثنا:قالالبناتمیراثبابفيالبخاريروىالسیاقنفسوفي

قال:أبیھعنوقاص،أبيبنسعدبنعامرأخبرنيالزھري،حدثناسفیان،حدثنا
وسلم)علیھالله(صلىالنبيفأتانيالموتعلىمنھفأشفیتمرضاًبمكةمرضت
أفأتصدقابنتيإلایرثنيلیسوكثیراً،مالاًليإناللهّٰرسولیافقلت:یعودني

كبیر،قال:الثلثالثلث؟قلت:لا،قال:فالشطر؟قلت:قال:لا،مالي؟بثلثي
الناس).یتكففونعالةتتركھمأنمنخیرأغنیاءولدكتركتإنإنك

قال:لأنھبالتعصیب،القولبطلانعلىینصالحدیثوھذا
وسلم) .علیھالله(صلىاللهّٰرسولعلیھینكرولمابنتي)إلایرثني(ولیس

سویدعنالكبرىالسننفيالبیھقيأخرجھماالتعصیببطلانیعضّدومما
النصف،الابنةیعطيالسلام)علي(علیھكانومولى قال:وامرأةابنةفيغفلةبن

و المرأة الثمن و یرُد ما بقي على الابنة".

ح - اعتماد المساواة في الإرث إنصاف للمرأة
فسدتالمؤمنبھاأخلّإذاالتيالتعبدیةالشعائرمنلیسبأحكامھالإرثأنمعلوم
والحج،والصوموالزكاةكالصلاةالإسلامأركانمنركناولاعبادتھ
مقدمتھا:وفيالشریعة،مقاصدفیھاتراعىالتيالمعاملاتضمنیدخلوإنما
درجةتعكسالتيالقیملمنظومةالخاضعةالاجتماعیةالأحكاممنھوالذيالعدل
والقیمةالصفةھذهیفقدواجتماعيتاریخيسیاقفيعدلاكانفماالمجتمع.تطور

حركیةحسبتطوراالإرثأحكامعرفتالنبوة،فترةوخلالمختلف.سیاقفي
المسلمینظروفلتغیرتبعاالإرثأحكامتدرجتإذالداخلیة؛ومتغیراتھالمجتمع

بالھجرةیتوارثونالمسلمونكانبحیث،المدنیةالفترةإلىالمكیةالفترةمن
یتوارثونفكانواأصحابھبینالنبيآخىقال:أنھعباسابنعنرويلماوالإخاء؛
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وتوارثواذلكفتركواأوَلَى﴾،بعضھمالأرَحامِ﴿وأوُلوُاالآیة:ھذهنـزلتحتىبذلك،
الكریمةالآیةوفقوالنصرةالحلفلأساسالإرثخضعكمابالنسب؛

امَوالىَِجَعَلْنَا“ولكلٍّ فَآتُوھُمْأیَْمَانُكُمْعَقَدَتْوَالَّذِینَوَالأقْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ
الإرث،تشریعبدایةعندالورثةأنصبةیحددلمالكریمفالقرآن(النساء).نَصِیبَھُمْ”

حَضَرَإذَِاعَلَیْكُمْ”كُتِبَیشاءكمامماتھقبلمالھلیوزعللذكرالمجالتركبل
ةُخَیْراًتَرَكَإنِْالْمَوْتُأحََدَكُمْ عَلَىحَقًّابِالْمَعْرُوفِوَالأقْرَبِینَللِْوَالدَِیْنِالْوَصیَّ

الرجالجعلتالذكورةوقیمالقبلیةالأعرافھیمنةأنإلا(البقرة).الْمُتقِینَ”
الإناثنصیبیضمنبماالكریمالقرآنفجاءالإناث.دونالذكوریخصّون
جَالِ انَصِیبٌ“للِرِّ انَصِیبٌوَللِنِّسَاءِوَالأقْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ الْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ

ا قَلَّ مِنْھ أوَْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا” (النساء). وَالأقْرَبُونَ مِمَّ

اجتماعیامتجاوزةباتتالیومبھاالمعمولالإرثمنظومةأنإذن،واضح،
تطورعنفضلاالأسرة،داخلالمرأةتلعبھصارتالذيالمحوريللدوراعتبارا

الأسرمنكثیرعلىفرضالذيالأمرالعدل.قیمةفیھابماالاجتماعیةالقیم
المساواة.وھوعدلا،تراهبماوبناتھاأبنائھاعلىأموالھا/ممتلكاتھاتوزعأن

فرصةتتركلاحتىالبیعصیغةإلىالإناثغیرتنجبلمالتيالأسرتلجأكما
مراكمتھ،فيیساھموالمالتركةمنجزءعلىلیستحوذواللعصبة

أو ربما أن صلة الرحم مقطوعة بینھم. 

تحقیقاومراجعتھتعدیلھوجبمیزانھاختلومتىالعدل،ھيالشریعةغایةإن
وقیمالاجتماعيالسیاقبمراعاةإلاھذایتحققأنیمكنولاالشریعة.لمقصد
أنالثانيالحسنالراحلللملكسبقلقدالمجتمع.فیھیوجدالذيوالزمنالعصر

الجنائیة،القوانینكل"ففيفیھ:قالصحفيحوارفيالنقطةھذهأثار
السارق)یدقطع(أيبذلكقمناإذاالنموذجیة..ھيالجنائيالقانونفلسلفة
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العمل،علىقادرغیرلمحتاجبإنشائھاالدولةكاھلستثقلالاجتماعیةالأعباءفإن
یدا.لھقطعنالأننامعاشاخذاذھبلأحدھمالقولكاریكاتوريطبعذاوسیكون

معالتأقلمیجبلكنتمس،أنیجبلاالعقیدةللتطور.قابلیننكونأنیجب

تخلقھالذيالكاریكاتوريالوضعاجتنابھوالاستشھادھذامنوالمرادالزمن".
یحجبذَكَروجودلعدمالإناثتشریدفيتتسببوالتيبھا،المعمولالتشریعات

الاجتماعیةالمساعدةتوفیربضرورةالمدنیةالجمعیاتمطالبفتتعالىالعصبة،
التالي:لتجاوز ھذه الوضعیة المأساویة نقترح التعدیلاتللضحایا.

الفروضأصحابعنبقيماأوالمالجمیعترثتعددتأوالبنتانفردتإذاـ
إن وُجدوا. ولا یرث معھا الأعمام وأبناؤھم أو الأخوال وأبناؤھم مھما كانوا.

الفروضأصحابعنبقيماأوالمالجمیعالابنمعبالتساويترثالبنتـ
عند وجودھم.

صارالتيالوسطىالقروندغمائیةمنالأسرةمدونةلتحریرإذن،الوقتحان
قائمین،یعودالمتاریخيوسیاقاجتماعیةظروفأنتجتھالذيالبشري،الفقھفیھا

والموسیقىالفنونلتشملوعمّتالتحریمأحكامفتناسلتللمسلمین؛ملزمةشریعة
النساءخروجلتشملامتدتثمالمزروعات،وبعضالتقنیةوالابتكارات

والانتداب.والترشیحوالتصویتوالعملالتعلیمفيوحقھنالعامالفضاءإلى
عللھامعتدورالأحكاموأنالأحوالبتغیرتتغیرالفتوىأنیعلمونالفقھاءإن

فتاواھم.فيیحترمونھاولاالقواعدبھذهیعملونلالكنھموعدما،وجودا
منھیستنبطونلھموحیدامرجعاأسلافھمفتاوىمنیتخذونغالبیتھمأنذلك

القرون.عبریتغیرولمثابتاظلالاجتماعيالواقعوكأنفتاواھم
بقیتللإسلامالأولىالقرونفيالمجتمعسلوكأطرتالتيالفقھیةالأحكامفكل
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والعشرین،الواحدالقرنفيالمجتمععلىالفقھاءیفرضھاالتينفسھاھي
تحققالفتاوىتعدلملھذاوالمواریث.الشخصیةبالأحوالیتعلقفیماخصوصا

المجتمعيالواقعأنفيجدالولاللواقع.مطابقةغیرصارتأنبعدالمناط
الثقافةحیثمنالسلفوفقھاءالأئمةفیھعاشالذيذاكعنجذریایختلفالحالي
والإعلامالتعلیمبحكمإذوإناثا.ذكوراللأفرادالاجتماعیةوالأدواروالحقوقوالقیم

تشترطالتيالفتاوىصارتوالاقتصادیة،السیاسیةالحیاةفيالنساءومشاركة
وجود الولي لصحة عقد الزواج، أو وجود محْرم أثناء سفر الأنثى، مثار سخریة.

الإنسانلحقوقالدولیةالمواثیقوالدستورمقتضیات-2

أ ـ الدستور

منظومتيبـحمایةالمغربیة"المملكةالتزامعلىدیباجتھ،في2011دستورنص
ھما؛تطویرفيوالإسھامبھما،والنھوضالإنسانيالدوليوالقانونالإنسانحقوق

ومكافحةحظرللتجزيء؛قابلیتھاوعدمالحقوق،لتلكالكونيالطابعمراعاةمع
الانتماءأوالثقافةأوالمعتقدأواللونأوالجنسبسببالتمییز،أشكالكل

جعلكان؛مھماشخصي،وضعأيأوالإعاقةأواللغةأوالجھويأوالاجتماعي
وقوانینالدستور،أحكامنطاقوفيالمغرب،علیھاصادقكماالدولیة،الاتفاقیات
الوطنیة،التشریعاتعلىنشرھا،فورتسمو،الراسخة،الوطنیةوھویتھاالمملكة،
یؤكدكماالمصادقة".تلكتتطلبھمامعالتشریعات،ھذهملاءمةعلىوالعمل

مجتمعدعائم"...إرساءبینھامنالتيالمغربیةالدولةإختیاراتعلىالدستور
الفرص،وتكافؤوالمساواة،والكرامةوالحریةبالأمنالجمیعفیھیتمتعمتضامن،

والعدالة الاجتماعیة، ومقومات العیش الكریم...".
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والجمیع،الأمة.إرادةعنتعبیرأسمىھوالقانون"أنعلى6البندینصكما
،أمامھمتساوونالعمومیة،السلطاتفیھمبمااعتباریین،أوذاتیینأشخاصا

تمكنالتيالظروفتوفیرعلىالعمومیةالسلطاتتعمل.لھبالامتثالوملزمون
...”المساواة بینھممن تعمیم الطابع الفعلي لحریة المواطنات والمواطنین، و

فیھجاءحیثالجنسین،بینالمناصفةإقراربند19البندیعتبرو
والنساء"الرجالبینالمناصفةمبدأتحقیقإلىالدولةتسعى"
والسیاسیةالمدنیةوالحریاتبالحقوقالمساواة،قدمعلىوالمرأة،الرجل"یتمتعو

الدستور،منالبابھذافيالواردةوالبیئیة،والثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیة
الدولیة،والمواثیقالاتفاقیاتفيوكذاالأخرى،مقتضیاتھوفي

كما صادق علیھا المغرب….”

ب ـ المواثیق الدولیة التي صادق علیھا المغرب
الجنسین،بینالتمییزإشكالیةمعالجةفيالدولیةالمعاییرتدرجتلقد
الإعلاننصوصتحلیلمنھذاویتجلىالتمییز.حظرإلىالمساواةإعلانمن

القضاءواتفاقیة،والاجتماعيالاقتصاديوالمیثاقالإنسانلحقوقالعالمي
على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

متساویةحقوقمنالرجالوللنساءبماجھتھمنالمتحدةالأمممیثاقیؤكد
مبدأعلىیؤكدالإنسانلحقوقالعالميالإعلانانكماالمجالات،جمیعفي

الكرامةفيمتساوینأحرارایولدونالناسجمیعأنویعلنالتمییز،جوازعدم
الواردةوالحریاتالحقوقبجمیعالتمتعحقإنسانلكلوأنوالحقوق،

الجنس،علىالقائمالتمییزذلكفيبماتمییز،أيدونالإعلان،في
الأطرافالدولعلىتوجبالإنسانبحقوقالخاصینالدولیینالعھدینأنكما
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الاقتصادیةالحقوقبجمیعالمساواةقدمعلىالتمتعفيوالنساءالرجالحقضمان
یشكلالمرأةضدالتمییزأنإلىتشیرإذوالسیاسیة،والمدنیةوالثقافیةوالاجتماعیة

التمكینأماموعقبةالإنسانكرامةواحترامالحقوقفيالمساواةلمبدأانتھاكا
بلدھاحیاةفيالرجل،معالمساواةقدمعلىمشاركتھا،وللمرأةالاقتصادي

المجتمعرخاءونموویعوقوالثقافیة،والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیة
المرأةلإمكاناتالكاملةالتنمیةصعوبةمنویزیدوالأسرة،

في خدمة بلدھا والبشریة.

بالحق1948عامفيالدوليالمجتمعأقر،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانفي
بالحقوقالتمتعوكذلكالملكیةولوجفيالحقوالجنسینبینالمساواةفي

جمیعأنعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةتنصالاقتصادیة.
حقعلى2المادةتنص.والحقوقالكرامةفيومتساوینأحرارًایولدونالبشر

الإعلان،فيالمعلنةوالحریاتالحقوقبجمیعالتمتعفيفردكل
17المادةتتناولكماآخر.سبببأيأوالجنسبسببتمییزدون
جماعیًا،أوبمفردهفرد،لكلأنعلىتنصالتيالملكیة،فيالحق
التمتعفيالحق،المجتمعفيكعضو،فردكل22المادةتمنحالملكیة.فيالحق

كرامتھلتعزیزعنھاغنىلاالتيوالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوق
والتنمیة الحرة لشخصیتھ.

والاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليللعھد3المادةتلزمكما
والمرأةالرجلبینالمساواةبضمانالدول،المغرب-علیھصادق-الذيوالثقافیة

والثقافیة.والاجتماعیةالاقتصادیةالحقوقجمیعمنالاستفادةحقفي
الأحكامتطبیقمراقبةعنمسؤولةبوسائلتتمتعقانونیةآلیةیشكلوھو

والإجراءات الواردة فیھ من أجل التنفیذ الفعال لھا.
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ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةعلى1993عامفيالمغربصادق
للمرأة،المتساویةالحقوقكفالةإلىمقدمتھافيالإتفاقیةھذهوتدعوالمرأة،
واقتصادیةسیاسیةمن–المیادینجمیعفيالزوجیة،حالتھاعنالنظربصرف

المرأةعلىالمفروضةوالقیودالعزلةرفعو–ومدنیةوثقافیةواجتماعیة
التمییز،تحرموطنیةتشریعاتسنإلىتدعوكماالجنس.أساسعلى

الرجلبینالحقیقیةالمساواةبتحقیقللتعجیلمؤقتةخاصةتدابیرباتخاذوتوصي
تؤديالتيوالثقافیةالاجتماعیةالأنماطتعدیلتستھدفخطواتباتخاذووالمرأة،

إلى إدامة ھذا التمییز.

وتوافقالمرأةضدالتمییزأشكالجمیع-2المادةفيالأطراف-الدولتشجبكما
التمییزعلىالقضاءسیاسةإبطاء،ودونالمناسبةالوسائلبكلتنتھج،أنعلى
المساواةمبدأتجسید(أ)یلي:بمابالقیامتتعھدلذلك،وتحقیقاالمرأة،ضد
الأخرى،المناسبةتشریعاتھاأوالوطنیةدساتیرھافيوالمرأةالرجلبین
المبدألھذاالعمليالتحقیقوكفالةالآن،حتىفیھاأدمجقدالمبدأھذایكنلمإذا
التدابیرمنالمناسباتخاذ(ب)الأخرى؛المناسبةوالوسائلالقانونخلالمن

تمییزكللحظرجزاءات،منالأمریقتضیھماذلكفيبماوغیرھا،التشریعیة
الرجلمعالمساواةفيالمرأةلحقوقالقانونیةالحمایةإقرار(ج)المرأة؛ضد

الاختصاصذاتالوطنیةالمحاكمطریقعنللمرأة،الفعالةالحمایةوضمان
الاضطلاععنالامتناع(د)تمییزي؛عملأيمنالأخرى،العامةوالمؤسسات

والمؤسساتالسلطاتتصرفوكفالةالمرأة،ضدتمییزیةممارسةأوعملبأي
للقضاءالمناسبةالتدابیرجمیعاتخاذ(ھـ)الالتزام؛وھذایتفقبماالعامة
مؤسسة؛أومنظمةأوشخصأيجانبمنالمرأةضدالتمییزعلى
القوانینإلغاءأولتعدیلالتشریع،ذلكفيبماالمناسبة،التدابیرجمیعاتخاذ(و)
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لالتيالقائمةوالممارساتوالأعرافوالأنظمة المرأة؛ضدتمییزاتشكِّ
ل تمییزا ضد المرأة. (ز) إلغاء جمیع أحكام قوانین العقوبات الوطنیة التي تشكِّ

المواثیقمعتشریعاتھملاءمةعلىالعملسوىالمغربأمامإذن،خیار،لا
الدولیة التي جعلھا الدستور تسمو على التشریعات الوطنیة.

والاقتصاديالاجتماعيالاعتبارـ3

للعملالمرأةخروجسماتھأھممنملحوظا،تطوراالمغربيالمجتمععرف
أسرة،ملایین8,6بینمنأننجدبحیثالأسرة،اقتصادفيوالإسھام

مرتفعةالنسبةھذهتبقىبالمائة.16.9یمثلماوھونساء،ترأسھاملیون1,5
حسبوذلك%)،11,4(القرويبالوسطمقارنة%)19,3(الحضريبالوسط
الزوجاتمشاركةإلیھاتنضاف.للتخطیطالسامیةللمندوبیة2022سنةتقریر

حقولالسیارات،أجزاءمصانع(عاملاتالأسرةاقتصادفيوالبناتالموظفات
وعاملاتالغذائیةوالصناعاتالنسیجمعاملالفلاحیة،والضیعاتالفراولة
كنففيإخوانھنأوآبائھننفقةعلىتعیشالإناثتعدفلموغیرھن).المنازل
تتحملالمرأةصارتبلالتقلیدیة؛المجتمعاتفيالحالكانكماالممتدة،الأسرة

نفقة نفسھا وأسرتھا بمن فیھم الذكور.

یضرالتغییرومقاومةالمجتمعفيوالرجلالمرأةدوربینالتمییزاستمرارإن
المأجور،والعمل،المواردإلىوصولھامنویحداقتصادیًابالمرأة
تفقیراالتمییزھذایسببكماللدخل.المدرةالاجتماعیةوالأنشطة،الأعمالوریادة

للإناث و یفاقم الحیف الذي تعانین منھ في جل المجالات.

أغلببأنللتخطیطالسامیةالمندوبیةتشیر،2022مارس8بمناسبةتقریرھافي
سوقمنمقصیاتمنھن%80أنحیثعنھا،مؤدىغیربأعمالیقمنالنساء
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المتوسطفيیقلراتبعلىإلابأجرةحظیناللواتيتحصلولاالمأجورالعمل
تمكینھنمنیحدمماالرجال،علیھیحصلالذيالراتبعنالثلثبمقدار

الاقتصادي والاستقلال المادي ویضعف قدرتھن على الادخار.

للإناثتفقیرالإرثفيالتمییز-4

تعطيلامقتضیاتھلأن،المیراثقوانینفيالمجحفالتمییزمنالإناثتعاني
كذلكیتمتعونالذینالذكوریرثھمانصفإلاالحالاتأغلبفيللإناث

العاداتبعضفإنذلك،إلىبالإضافةالتعصیب.عبرالمحصلةبالحصص
المیراث،مننصیبھنمنأحیانًاالإناثتحرمالعائلاتوالقبائلبعضفيالمحلیة

مردودیةالأقلوالأجزاءخصوبةالأقلالأرضمساحاتلھنتخصصأو
التمییزھذامنتعانینالنساءمنالعدیدتزاللاالعقاریة.الممتلكاتمن

قطعمنالخوفأوالدعمنقصبسببأو،المعلوماتنقصبسببالیوم،حتى
تشریدمنخطیرةمآسيالإرثفيالتمییزھذاعنینتجالأشقاء.معالعلاقات
ھشةوضعیةفيالإناثتعترضالتيالمخاطراعتباردونبأجمعھاعائلات

رأسھاوعلىالمستویاتجمیععلىبشعواستغلالأنواعھبشتىعنفمن
الاستغلال الجنسي والاقتصادي .

المغربفيعقاریةوأملاكأموالمنللتركةالمتكافئغیرالتوزیعھذایعیق
عقارایمتلكناللواتيالمغربیاتالنساءنسبةإنالملكیة.علىالإناثحصول

فیھتشكلالذيالوقتفيالبادیة،في٪1والحضریةالمناطقفي٪7تتجاوزلا
قدرةمنیحدالواقعھذاإنالفلاحي.القطاعفيالأغلبیةالنسویةالعاملةالید

التوفرتتطلبالتيالبنكیةالقروضمنوالاستفادةوالاستثمارالإنتاجعلىالنساء
الأعمال،ریادةمنالإناثتقصىھكذاعقاریة.بضماناتوالإدلاء
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الاجتماعي،الاقتصادقطاعفيأوالمھیكلالخاصالقطاعفيسواء
حیث تكلفة القروض الصغرى مضاعفة بسبب الإعفاء من الضمانات.

الاقتصاديتمكینھنوتعرقلالنساءتفقیروتھمیشتعمقالوضعیةھذهإن
المدرةللمواردولوجوالأعمالریادةوالاستثماروالادخارفيطاقتھنوتضعف

تتجاوزلانساءتسیرھاالتيالمقاولاتفنسبةالثروة.تراكموللدخل
یلجاأنالمواردنفسالأصلفيیملكانلالشخصینیمكنلاإذ،16,2%حالیا
التركةشركةإدارةیتولىالذكرالوریثإنالمساواة.قدمعلىالفرصلنفس

حصصھنالإناثتبیعماغالبابینماالأكبر،الحصةیرثلأنھالأحیان،أغلبفي
من أسھمھن  للورثة من الذكور بثمن ھزیل بسبب ضآلة حصتھن أو لعوزھن.

تجاريمشروعإدارةأوإنشاءفيبالذكورمقارنةالإناثفرصتتضاءلھكذا
والملكیةالمیراثفيوالمرأةالرجلبینالمساواةعدمإنالمیراث.طریقعن

الملكیةإلىالمرأةوصولتعیقحواجزكلھاالأخرىوالمواردوالمیاهوالأراضي
الضمانات)،إلىالافتقار(بسببالبنكیةالقروضإلىوالخاصة

مقاولةلإنشاءأوجدیدةمھاراتلاكتسابأساسیةالمواردھذهأنالعلممع
أنیمكنوحدهالمالرأسأوالمبانيأوالأرضامتلاكلأنالأعمال،لریادةأو

یشكل نقطة انطلاق للمشاریع المدرة للربح و للثروة.

الدینيللنصحداثیةقراءةاعتمادالضروريمنالیومأصبحسبق،ماإلىاستنادا
والإجراءاتالقوانینمنمجموعةإقراروالجنسینبینالعدلفيمقاصدهوإبراز

فعالبشكلوالتكافؤالمساواةلتحقیقالتشریعيوترسیخھاالنطاقواسعةالإیجابیة
الإناثمنھعانتالذيالتاریخيالحیفعنللتعویضالاقتصادي؛المجالفي

والقضاء على الفوارق في توزیع الموارد الوطنیة والأسریة بین الجنسین.
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خلاصة
أيمنأكثرالیومتصبوالمغربیةالدولةبأنثقةكلناالمناصفةتنسیقیةفيإننا

عقود،منذتحتھرزحنالذيالتاریخيالحیفلرفعوالنساءلإنصافمضىوقت
كافةلتحیینالیومالوقتحانلقدوالدیني.الثقافيلتراثناالذكوریةالقراءاتبسبب

بینالتمییزتمنعالتيالدولیةالمغربوالتزاماتالدستورضوءعلىالقوانین
الجنسین في كل المیادین و القوانین.

اقتصادیةومجتمعیةضرورةأصبحتالجنسینبینالإرثفيالمساواةإن
التھمیشومنالعنفمنوالفاقةمنوحمایتھنالإناثلإنصافثقافیةو

للمواردللولوجكالذكورلھنالفرصنفسولإتاحةالتشرد،منوالإقتصادي
تنمیةفيالفعالالإسھامأجلمنالثروة،وإنتاجإمتلاكوسائلمنولتمكینھن

الإقتصاد الوطني.

41/46



 نسیقیة المناصفةت 

42/46



 نسیقیة المناصفةت 

توصیات
الاقتصادیةوالاجتماعیةووالحقوقیةوالقانونیةالدینیةالاعتباراتمنانطلاقا

المغربيالتشریعفيالتنصیصبضرورةالمذكرةتوصيذكرھا،سبقالتي
على:

والھبةوالوصیةإطارفيورثتھبینللتركةالملكصاحبتقسیمجواز-1
الصدقة.

الجنسین.بینبالمساواةالارثلتقسیمقاعدةالوصیةاعتماد-2

بدونالجنسینبینالقسمةفيالمساواةیضمنبماقانونیاالوصیةتأطیر-3
تمییز.

القضاء.أمامالطعونمنوالصدقةالھبةالوصیة،حمایة-4

والإناث.الذكوربینالإرثفيالمساواة-5
التعصیب.إلغاء-6
التيالأسرفيبنت/بناتوجودعندالتركةتقسیمفي"الردّ"قاعدةاعتماد-7

لم تُرزق ذكورا.
العقیدة.ولیسالإرثفيالحقمعیارھيالقرابةأنعلىقانونیاالتنصیص-8

.الجنسینبینالمساواةعلىینصالذيالدستورمعالمدونةمواءمة-9

مؤمنجیلخلقفيیسھمبماوتطویرھاالتعلیمیةالمناھجتحدیثضرورة-10
والتكنولوجیاالعلمیةالمتغیراتعلىمنفتحوالانسانوحقوقالمساواةبمبادئ

في العالم.
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